
أَمَّا بعَدُ ، فأَُوصِيكُم أيَ ُّهَا النَّاسُ وَنفَسِي بتَِقوَى اِلله عَزَّ 
 " وَجَلَّ " وَتَ زَوَّدُوا فإَِنَّ خَيَر الزَّادِ التَّقوَى

أيَ ُّهَا الدسُلِمُونَ ، عُمرُ الِإنسَانِ الحقَِيقِيُّ ليَسَ في عَدَدِ 
مَا يبَلُغُوُ مِن سِنِيَن أَو مَا يَ تَخَطَّاهُ مِن أَعوَامٍ ، فَ رُبَّ 
مُتَجَاوِزٍ سَبعِيَن أَو ثََاَنِيَن ، عُمُرُهُ الحقَِيقِيُّ عَشرُ 



ا يبَلُغِ سَنَ وَاتٍ أَو عِشرُونَ ، وَشَابٍّ في الثَّلاثِيَن  وَلَمَّ
الَأربعَِيَن ، قَد تََاَوَزَ عُمُرُهُ الحقَِيقِيُّ مِئَةَ عَامٍ ، وَالفَرقُ 
ىُوَ أَنَّ العَاقِلَ الدوَُفَّقَ استَثمَرَ وَقتَوُ وَقَضَاهُ فِيمَا ينَفَعُوُ 
مَوُ وَليََاليَِوُ في لَذوٍ  وَيرَفَ عُوُ ، وَالجاَىِلَ الدخَذُولَ ضَيَّعَ أَيََّّ

ةٍ ، وَنَومٍ وكََسَلٍ وَتََجِيلٍ . الزَّمَانُ يََرُُّ وَيََضِي وَغَفلَ 



لِلَأمَامِ ، وَمَا فاَتَ مِنوُ لا يَ عُودُ وَلا يَرجِعُ ، وَفَرقٌ بَيَن 
مَن يََيَا ليَِأكُلَ وَيَ نَامَ ، وَبَيَن مَن يَ نَامُ وَىُوَ ينَوِي بِنََامِوِ 

قَوِيَّ عَلَى طاَعَةِ اِلله ، فإَِذَا صَحَا بَدَأَ بِذكِرٍ وَطَهَارةٍَ  الت َّ
وَصَلاةٍ ، ثم اشتَ غَلَ بِاَ يرُضي اَلله ، وَجَعَلَ اليَومَ الآخِرَ 
ىُوَ هَََّوُ وَمُبتَ غَاهُ . العَاقِلُ يََسِبُ حِسَابًً لِمَوَاسِمِ 



زَوُّدِ ، وَالجاَىِلُ تََرُُّ بوِِ  الآخِرَةِ ، وَيََعَلُ مِنهَا لَزَطَّاتٍ لِلت َّ
ةًَ لا جَدِيدَ فِيهَا ، وَلا لَرَالَ الَأيََّّ  اعَاتُ مُتَشَاِِ مُ وَالسَّ

غَيرُِّ لِلَأحسَنِ ، وَمَا يَ زَالُ يَ تَجَاوَزُ لَزَطَّاتِ الِإيَاَنِ  لِلت َّ
بِيلُ في قَفرٍ لا  دُونَ التِفَاتٍ إِليَهَا ، حَتى ينَقَطِعَ بِوِ السَّ

يِّ شَيءٍ خُلِقَ ، وَمَا مَاءَ فِيوِ وَلا زاَدَ . العَاقِلُ يعَلَمُ لأَ 



مَصِيرهُُ وَإِلى أيَنَ يَ تَّجِوُ ، وَالجاَىِلُ يَ تَ نَاسَى وَيَ تَ عَامَى 
رُ في العَمَلِ  وَيَ تَ غَافَلُ ، وَيعَِدُ نفَسَوُ وَيلُهِيوِ الَأمَلُ وَيُ قَصِّ
. وَاُلله قَد خَلَقَ جَنَّةً لِلمُؤمِنِيَن الدتَُّقِيَن الطَّائعِِيَن ، وَنََراً 

لكُفَّارِ وَالعَاصِيَن الدعَُانِدِينَ ، وَقَضَى بِِكمَتِوِ وَعَدلِوِ لِ 
أَن يََلَأ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِن أَىلِهَا ، وَبَ عَثَ بَيَن يَدَي ذَلِكَ 



رُسُلًا وَأنَزَلَ كُتُ بًا ، وَشَرعََ شَرَائِعَ وَحَدَّ حُدُودًا ، وَأَمَرَ 
بَ ، وَوَضَّحَ  ةَ وَأَقاَمَ عَلَى وَنَ هَى وَرَغَّبَ وَرَىَّ الدحََجَّ

ةَ ، فَلا عُذرَ وَلا مَفَرَّ ، وَلَكِنَّوُ التَّوفِيقُ لِمَن  عِبَادِهِ الحجَُّ
عَلِمَ اُلله مِنوُ إِراَدَةَ الَخيِر ، وَالِخذلانُ لِمَن كَانَت نفَسُوُ 
رِّ ، وَاُلله يَ تُوبُ عَلَى مَن تََبَ ، وَيقَبَلُ مَن  لَزَلاِّ لِلشَّ



يِّئَاتِ حَسَنَاتٍ لِمَن نَدِمَ أَقبَلَ إِ  لُ السَّ ليَوِ وَأَنََبَ ، وَيُ بَدِّ
عَلَى مَا فاَتَ ، قاَلَ سُبحَانوَُ : " وَإِنِّّ لَغَفَّارٌ لِمَن تََبَ 

 " وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثمَّ اىتَدَى
ارِ الآخِرَةِ ،  أيَ ُّهَا الدسُلِمُونَ ، نََنُ في سَفَرٍ إِلى الدَّ

مُ وَاللَّيَاي  رَوَاحِلُ سَائرَِةٌ عَلَى وَجهِهَا ، لا تَ تَ وَقَّ ُُ وَالَأيََّّ 



وَلا تَكَلُّ وَلا تََلَُّ ، وَمَن سَارَ في ركَبِ الطَّائعِِيَن وَجَدَ 
قبَلَ الوُصُولِ راَحَةً وَأنُسًا وَسُرُوراً ، وَمَن قَ عَدَ وَراَءَ 

ينَ ، لم يََِ  ائرِيِنَ وَتََلََّ َُ عَنِ الجاَدِّ دْ مَن يََمِلُوُ السَّ
وَيوُصِلُوُ ، فاَلَله اَلله أيَ ُّهَا الدسَُافِرُونَ بَِِخذِ الزَّادِ لِمَا أنَتُم 

عَلَيوِ مُقدِمُونَ ؛ فإَِنَّ الَأمرَ كَمَا عَلِمتُم وَأَعلَنَوُ ربَُّكُم في  



اَ تُ وَفَّونَ أُجُوركَُم يَومَ   كِتَابِوِ " كُلُّ نفَسٍ ذَائقَِةُ الدوَتِ وَإِنََّّ
القِيَامَةِ فَمَن زحُزحَِ عَنِ النَّارِ وَأُدخِلَ الجنََّةَ فَ قَد فاَزَ 

نيَا إِلاَّ مَتَاعُ الغُرُورِ   " وَمَا الحيََاةُ الدُّ
نيَا مِن مَالٍ وَبنَِيَن  أيَ ُّهَا الدسُلِمُونَ ، مُكتَسَبَاتُ الدُّ

أَو شُهرَةٍ وَزَوجَاتٍ ، وَغَيرىَُا مَِّا يُ تَ عَلَّقُ بِوِ مِن عَشِيرةٍَ 



أَو مَنصِبٍ أَو جَاهٍ ، كُلُّهَا مَتَاعٌ زاَئِلٌ وَقُشُورٌ ظاَىِرَةٌ ، 
سَتُخلَعُ يَومًا مَا وَتلُقَى ، وَلَن يبَقَى إِلاَّ عَمَلٌ صَالِحٌ 
مَ  أُخلِصَ فِيوِ ، أَو خَيٌر بذُِلَ لِوَجوِ اِلله ، أَو إِحسَانٌ قُدِّ

عُ أَجرَ مَن أَحسَنَ عَمَلًا . أَو بِرّّ أُسلِ َُ ، وَاُلله لا يُضِي
وَمَن مَنَّ اُلله عَلَيوِ وَفَسَحَ لَوُ في الَأجَلِ فأََدرَكَ عَشَرَ 



مِ العَامِ ، عَنِ ابنِ  ةِ ، فَ قَد أَدرَكَ أَفضَلَ أَيََّّ ذِي الِحجَّ
عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ 

مٍ العَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ  عَلَيوِ وَسَلَّمَ  : " مَا مِن أَيََّّ
مَ العَشرِ "  مِ يعَني أَيََّّ إِلى اِلله عَزَّ وَجَلَّ مِن ىَذِهِ الَأيََّّ
قاَلُوا : يََّ رَسُولَ اِلله ، وَلا الِجهَادُ في سَبِيلِ اِلله ؟! قاَلَ 



جَ بنَِفسِوِ : " وَلا الِجهَادُ في سَبِيلِ اِلله ، إِلاَّ رجَُلٌ خَرَ 
وَمَالِوِ ثم لم يرَجِعْ مِن ذَلِكَ بِشَيءٍ " رَوَاهُ البُخَارِيُّ 
وَغَيرهُُ ، وَأَخرَجَوُ الطَّبَ رَانُّّ بِِِسنَادٍ جَيِّدٍ وَلَفظوُُ قاَلَ : " 
مٍ أَعظَمُ عِندَ اِلله وَلا أَحَبُّ إِلى اِلله العَمَلُ  مَا مِن أَيََّّ

مِ العَشرِ  ، فأََكثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّسبِيحِ  فِيهِنَّ مِن أَيََّّ



وَالتَّحمِيدِ وَالتَّهلِيلِ وَالتَّكبِيِر " أَجَل أيَ ُّهَا الدسُلِمُونَ ، 
مٍ العَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلى اِلله مِنوُ في  إِن َّنَا في أَيََّّ

اللهُ ؟!  غَيرىَِا ، فَكَي َُ يُ فَرِّطُ مُسلِمٌ يرَجُو اَلله فِيمَا يَُِبُّوُ 
وَلا يَ قُولَنَّ قاَئِلٌ : وَمَاذَا أَعمَلُ وكََي َُ أَكسَبُ 
الَحسَنَاتِ ، فإَِنَّ فَضلَ اِلله وَاسِعٌ ، وَمَوَائِدَ الَأجرِ 



مَِدُودَةٌ في مَيَادِينَ كَثِيرةٍَ ، أَوَّلُذاَ وَأَفضَلُهَا وَأَكمَلُهَا ، 
هَا إِلى اِلله الفَ  رَائِضُ ، وَخَاصَّةً وَأَوفاَىَا أَجرًا وَأَحَب ُّ

الصَّلاةَ مَعَ جََاَعَةِ الدسُلِمِيَن في الدسََاجِدِ ، فإَِذَا وَفَّقَ 
اُلله العَبدَ فأَتََى بِفَرَائِضِوِ في وَقتِهَا مَعَ الجمََاعَةِ ، فَلا 
عَلَيوِ بعَدَ ذَلِكَ إِلاَّ أَن يَ تَ زَوَّدَ مَِّا يَسَعُوُ وَيَستَطِيعُوُ ، 



مُ وَالصَّدَقَةُ ، وَالتَّسبِيحُ وَالتَّحمِيدُ وَالتَّهلِيلُ فَ ثَمَّ الصَّو 
وَالتَّكبِيُر ، وَصَلاةُ الضُّحَى وَقِيَامُ اللَّيلِ وَصَلاةُ الوِترِ ، 
زَاوُرُ في  عَاءُ ، وَصِلَةُ الَأرحَامِ وَالت َّ وَقِرَاءَةُ القُرآنِ وَالدُّ

لامِ وَإِطعَامُ الطَّعَامِ  ، وَعِيَادَةُ الدرَضَى  اِلله ، وَإِفشَاءُ السَّ
اَ ، أَو  وَاتبَِّاعُ الجنََائزِِ ، وكََلِمَةٌ طيَِّبَةٌ يَكتُ بُ هَا الدرَءُ يذُكَِّرُ ِِ



ىُدًى يَدُلُّ عَلَيوِ ، أَو مَعرُوفٌ يََمُرُ بِوِ ، أَو مُنكَرٌ ينَهَى 
عَنوُ ، فَمَن لم يَدخُلْ في شَيءٍ مِنَ ىَذَا ، فَ لْيَكُ َُّ عَنِ 

شَرَّهُ ، وَلْيَمتَنِعْ عَن أَذَاىُم ، فإَِنَّوُ بِذَلِكَ مَعَ  النَّاسِ 
الدحَُافَظَةِ عَلَى الفَرَائِضِ في خَيٍر ، رَوَى البُخَارِيُّ عَن 
أَبي ىُرَيرَةَ رَضِيَ اُلله عَنوُ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى 



ن عَادَى ي  اُلله عَلَيوِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ اَلله تَ عَالى قاَلَ : مَ 
وَليِِّا فَ قَد آذَنتُوُ بًِلحرَبِ ، وَمَا تَ قَرَّبَ إِيَ َّ عَبدِي بِشَيءٍ 
أَحَبَّ إِيَ َّ مَِّا افتَ رَضتُ عَلَيوِ ، وَمَا يَ زَالُ عَبدِي يَ تَ قَرَّبُ 
وَافِلِ حَتىَّ أُحِبَّوُ ، فإَِذَا أَحبَبتُوُ كُنتُ سََعَوُ الَّذِي  إِيَ َّ بًِلن َّ

بِوِ ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يبُصِرُ بِوِ ، وَيَدَهُ الَّتِِ يبَطِشُ يَسمَعُ 



اَ ، وَإِن سَألََني لَأُعطِيَ نَّوُ وَلئَِنِ  اَ ، وَرجِلَوُ الَّتِِ يََشِي ِِ ِِ
استَ عَاذَنّ لَأُعِيذَنَّوُ " وَقاَلَ صَلَّى اُلله عَلَيوِ وَسَلَّمَ : " 

وا : يََّ نَبيَّ اِلله ، فَمَن لم عَلَى كُلِّ مُسلِمٍ صَدَقَةٌ " فَ قَالُ 
قُ "  يََِدْ ؟ قاَلَ : " يعَمَلُ بيَِدِهِ فَ يَنفَعُ نفَسَوُ وَيَ تَصَدَّ
قاَلُوا : فإَِن لم يََِدْ ؟ قاَلَ : " يعُِيُن ذَا الحاَجَةِ الدلَهُوفَ 



" قاَلُوا : فإَِن لم يََِدْ ؟ قاَلَ : " فَ لْيَعمَلْ بًِلدعَرُوفِ 
رِّ ، فإَِن َّهَا لَوُ صَدَقَةٌ " رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَلْيُمسِكْ عَنِ  الشَّ

وَغَيرهُُ . وَقَالَ صَلَّى اُلله عَلَيوِ وَسَلَّمَ : " كُلُّ سُلامَى 
مسُ  مِنَ النَّاسِ عَلَيوِ صَدَقَةٌ : كُلَّ يَومٍ تَطلُعُ فِيوِ الشَّ

دَابَّتِوِ  يعَدِلُ بَيَن الاثنَيِن صَدَقَةٌ ، وَيعُِيُن الرَّجُلَ عَلَى



فَ يَحمِلُ عَلَيهَا أَو يرَفَعُ عَلَيهَا مَتَاعَوُ صَدَقَةٌ ، وَالكَلِمَةُ 
الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ ، وكَُلُّ خَطوَةٍ تََطُوىَا إِلى الصَّلاةِ صَدَقَةٌ 
فَقٌ عَلَيوِ .  ، وَيَُيِطُ الَأذَى عَنِ الطَّريِقِ صَدَقَةٌ " مُت َّ

رِكَ وَشُكرِكَ وَحُسنِ عِبَادَتِكَ ، اللَّهُمَّ أَعِنَّا عَلَى ذِك
 . وَأَقُولُ ىَذَا القَولَ وَأَستَغفِرُ اَلله فاَستَغفِرُوهُ 



أَمَّا بعَدُ ، فَات َّقُوا اَلله حَقَّ تُ قَاتوِِ ، وَسَارعُِوا إِلى مَغفِرَتوِِ 
وَمَرضَاتوِِ ، سَابِقُوا إِلى الطَّاعَاتِ ، وَنََفِسُوا في القُرُبًَتِ 

فُوا مِنَ الَخطاَيََّ ، وَتَ زَوَّ  دُوا مِنَ الَحسَنَاتِ ، وَتََفََّ
مِ " ذَلِكَ  مُوا شَعَائرَِ اِلله في ىَذِهِ الَأيََّّ يِّئَاتِ ، وَعَظِّ وَالسَّ
مْ حُرُمَاتِ اِلله فَ هُوَ خَيٌر لَوُ عِندَ ربَِّوِ " " ذَلِكَ  وَمَن يُ عَظِّ



مْ شَعَائرَِ اِلله فَإِن َّهَا مِن تَ  قوَى القُلُوبِ " وَإِنَّ وَمَن يُ عَظِّ
يَ أَلاَّ  عَائرِِ أنََّوُ ينَبَغِي لِمَن نَ وَى أَن يُضَحِّ مِن تَعظِيمِ الشَّ
يََخُذَ مِن شَعَرهِِ وَأَظفَارهِِ أَو جِلدِهِ شَيءٌ ، ابتِدَاءً مِن 
ةِ وَحَتى يَذبَحَ أُضحِيَ تَوُ ، فَفِي  دُخُولِ شَهرِ ذِي الِحجَّ

نَّبيَّ صَلَّى اُلله عَلَيوِ وَسَلَّمَ قاَلَ : " صَحِيحِ مُسلِمٍ أَنَّ ال



يَ  ةِ وَأَراَدَ أَحَدكُُم أَن يُضَحِّ إِذَا رأَيَتُم ىِلالَ ذِي الِحجَّ
يَ   " فَلا يََخُذْ مِن شَعَرهِِ وَأَظفَارهِِ شَيئًا حَتى يُضَحِّ

رَ اللهُ لَوُ الَحجَّ إِلى بيَتِوِ الحرََ  امِ ، أيَ ُّهَا الدسُلِمُونَ ، مَن يَسَّ
فَ لْيَحمَدِ اَلله عَلَى فَضلِوِ وَمَا وَف َّقَوُ إِليَوِ ، وَلْيَحرِصْ 
وُ اقتِدَاءً  فَقُّوِ في أَحكَامِ الدنََاسِكِ ليَِضبِطَ حَجَّ عَلَى الت َّ



لامُ : " لتَِأْخُذُوا عَنيِّ  بًِلقَائِلِ عَلَيوِ الصَّلاةُ وَالسَّ
ةِ مَنَاسِكَكُم " رَوَاهُ مُسلِمٌ . وَلَأنَّ ا لَحجَّ سَيَكُونُ في شِدَّ

مسِ ، وَأَن  عَرُّضَ لِلشَّ الحرَِّ ، فَحَرِيّّ بًِلحاَجِّ أَن يََذَرَ الت َّ
دِيدَةِ ، وَأَن يََرِصَ عَلَى  يَ تِّخِذَ مَا يقَِيوِ مِنَ الحرََارةَِ الشَّ
امَةِ في الزّحَِامِ  شُربِ الداَءِ وَحََلِ الدظَلََّةِ ، وَارتِدَاءِ الكَمَّ



دِيدِ ، وَأَن يعَتَنَي بًِلنَّظاَفَةِ في بَدَنوِِ وَثيَِابِوِ وَالدكََانِ الشَّ 
لامَةِ وَيَ تَجَنَّبَ  الَّذِي ىُوَ فِيوِ ، وَأَن يَ تَّبِعَ إِرشَادَاتِ السَّ
الزّحَِامَ وَتَسَلُّقَ الدرُتَ فَعَاتِ ، وَأَن يََتَارَ الَأوقاَتَ 

 الدنَُاسِبَةَ لَأدَاءِ مَنَاسِكِوِ .


